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۰ هه النصيرية وموقف الإسلام منها ب 


بالصليبيين الغزاة دبروا حاولة مزدوجة.لأغتيال صلاح الدين الأيوبى وانهاءحياته ولو وفقوا ¬ 
كما يقول كرد علئ: إلى قتله. لقتلوا: به أمة بأسرها حتى يعيشوؤا:شنين في دعنه ؤبجد.وماأكثز . 
الادجياء في كل زمن في حب ديتهم وقوميتهم؛ فهذا لم 0 ساروا على لحي لظ ٠:‏ 
ميقي ىا" , 2 ش 1 اي ا E‏ 

:. ويقول الشيخ o‏ "وقد كانت اة أثناء اتجمبة الصتلييةنغلى العلل 
الإسلامى والوطن العربى عونا للصليبيين على السلمين ولا استؤك الضليبيون علتى بعيض 
البلاد الإسلامية قربوهم وأدنوهم؛ وجغلوا لهم مكانا مرموقناه وعندمنا تمكن"المسبلمون منن:طترد ` 
' الصلبيينء اعتصم النصيريون جبلهم واقتصر عملهم: على تدبين المكائد وإلفتنء. ونا أغاز التعار ` 
بعد ذلك على الشام مالأهم.أولئك كما مالآوا الضلبيين من قبل؛ فمكنوا: للتتاز.من الرقابء ختئ 
انحسرت غارات التتار فقبعوا فى جباشم قبوع القواقع فق أصدافها لينتهز وا فرصة رى" . 

٠‏ يقول الكاتب النصيرى (محمد أمين غالب الطويل) "حتى أضبح الشعب العلشوئ :يلك 
سجايا وميزات بنيوية ة تقازب جيع بقية E‏ العربية اوالتركيةء من مسيدحية» ويهوذية»:ورومية 
وغين:ذلك :99 . ۰ 0 | وي ْ . ١‏ 

وما الاندماج مع الام المعادية للإسلام. يوضحة لا کاتب نصیزۍ آخر و ا ٍ 
يقوله: " ومن أظهر ما يعرف به العلويون عنايتهم بالقلسفة الزؤجية العالمية ومقابلتها بالأديان 
الآلمية» وتوفيق ما يمكن توفيقه .... ويستنتجون من كل ذلنك.وخدة.الأديان ورخبنة غايتنها :. هله 
الظاهرة الفكرية التى يمتاز بها العلويون» هئ ماجعلت بعقن:الجهلاء وذوی الغايات الدنيوونة 
يلصقون بهذه الطائفة تهماث الوثنية والكفرء وينسبونهم إلى أديان أخزى غير الإسلاه©.. 

. وعتد عرضنا لمعتقدات eg‏ تأثرؤا بعقائد يذل دلالة وود 
علق منى اتاج مولا لصون ا ل ا ل 


() خطط العام محمد عمود على 0/1 ط دمشق سنة 1800 . ٍ 
() اذامب الإساوي خمد ارو زهرة من 0017 ا عاو الفكن الجر + انو زیخ .. 
() تاريخ خ العلويين ص ۴١‏ .: : ا 
() العلويون ين الاسطورة اقيق اشم عفدلا من 1۷ - ط - مؤمسة العلدى للمطبوعات يتوت لاق اام 1 
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ور النصيرية وموقف الإسلام منها 


1 ماعن :تعاونهم مع التتار فقد كان تعاونا أشد وأمتن: قجتذما 50 اللحاكم المملوكتى 
الظافر بيبرس لحملات.التتار المغول وأفلج في ضد اخحتياج هم الأننود للبلاد الإتلامية أيدهم 
. التضيريون فكانوا عونا هم:.“فعا دخل التتار بلاد الإسلام وتمكنؤا من حلب ودمشق وغيرهما . 

من الحواضر الإسلامية إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم هم" . 1 ْ 
وتا مان انتهى.الظاهر بيبرس سنة'(/1اه) من التتار وقضئ على جموعهم الكاسرة 
في واقعة عين جالوت (708ه.+-173/48م). ودفع عن الشام:عادية:المغول» حتى توجه إلى حصون 
النصررية وقلاعهم فمل فيها الهدم والتخريب a e ARTE ٠‏ 
يقؤل ابن تغذى بردى : "ثم خرج:الظاهر من 5مشق يوم الستبت عاشره وتوجّنه بطائفة 
من العسكر إلى جهة وؤلده وبيليك الخازندار بطائفة أخرى إلى جهة وتواغدا الاجتماع في يوم 
واجد ويمكان معين ليشنوا الغارة على :.جيلة؛ واللاذقية» والمرقب» وعزفه ومرقية» والقليعات» 
وضاقيتاء والخبل» والطرطوس "7 ٠‏ 0 ده 
:ثم ألزمهم. “بنتاء.المساجد وتعميرهنا 5 ورون نإل ادن ن الإسلام ثم يلبشوا f‏ 
تركوها. خربة لا يدخلونها ولا يعمرونها وریا أوث إليها مواشيهم: وربا أوى إليها مستظرق فأذن 
فيهاء.فيقولون' له : لا تنهق علفك يأتيك”.. ش ش 
| وفئ مطلع القرن الثامن- للهجرة :ريج النضيزية جن الطاعة وكان بيهم يجنا اجه 
محمد بن الحسن المهدى القائم بأمر الله وتارة ينعى أته على بن أبى طالب فاطز السموات 
والأرض - تعالنى الله عما يقولون علوا كبيرا - وتارة يدعى أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاه 
حرج يكفر المسلمين» وأن النصيرية على الحق .. واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كبار. 
النصيرية الضلال: وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها وخرجوا منها يقولون : 
لا إله إلا على ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا سلمان ومنيوا الشيخين وصاح أهل البلد : 
واسلاماه واسلطاناه وأميراه فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجده وقال المهدى . لم يبق للمسلمين 


(') رسائل ابن تيمية ص 94. ط القاهرة سنة ١1۹۲م‏ . : 
() النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبى الحاسن جال الدين تغرى ا ل 
لالع 0 1 


ير النضيرية e‏ ددص سح : 


ذكر ولا دولة 1 يبق معى, سوى عشرة ة تفر كلكنا البلاد كلها .... وأمر أصحابه بختراب المساجد 
واتخاذها خارات» وكاتوا يقولون لن أسرؤه امار ارما على بالط اوري 
الذى يحبى ويميته حتى يحقن دمك”” . 
ومع هجوم المغول في مطالع القرن التاسع المجبري بزعامة يمور لناكه وكباة متخيقا. ش 
التشي مذهيا له لذا نجد النضيريين كانوا ٠‏ من أقوى المتعاونين معهء وخاضة في تجريضه على غزو 
اه والتاريخ يحدئنا عن الفتة النصيرية ( رة الصدف ) التى جاءت إل:تيمور لبك إلى. 
حلب ومعها أربعون يتتا بكرا من النضيزية . وهى تنوح وتبكى وتطلب الانتقام لأهيل البيت 
وبناتهم اللاتى جئن بهن سبايا للشام قوعدها تيمور لنك بأخذ الثأر ومشت معه حتى الشام 
. والبنات النصيريات معها ينحن ويبكين» وينشدن الأناشيد المتضمنة التحريض لأخبذ الشأره فكان. 
ذلك سببا للشام بمصائب لم يسمع بمثلها ول ينج من قل تيمور لنك في الشام إلا عائلة واجدة من 
المسيحيين» حيث كان يقتل السنيين ويستثنى العلويين» ومن بعد الشام ذغب تيمور لنك إلى ب بغداد 
وقتل نها تسعين أل : 

3 ومع هيغدة النتانين في القر الببامر, عش البلا علي اليلاد العريبة ثم اماقم 
الخلافة لأنفسهم؛ قام صراع سياسى اصطبخ بالطائفية ينهم وبين الدولة الفارسية الصفوية. 
0۲م( ۔ والتی كانت ترتبط بوشائح الصلة الفكرية والمادية ا الطائية ا 
وذلك أن الشيخ جنيد الجد الأعلى للشاه إسماعيل الصفوى . كان قدأقام ردحا من الزمن بين 
ظهرانى التصيرية في إحدى القلاع القريبة من جيل أرسوس بجختليج الاسكندرونة كذلبك دحل في ْ 
“علاتات زراج ومصاعرة معهم . ولهذا كانت الدولة العثمانية ترى في طائفة النصيرية رديفا يعين 
الصقويين في حريهم معها ما حملها على أن تتوجس من النصيرية الشر وبمالئة الصفوينين. ولهذا 
أرسلت أكثر من حملة عسكرية ضدهم بخاصة قبل معركة (جبالديران ) الفاصلة ( 1014م اي 


. البداية والنهاية للإمام ابن كثير 41/15 أحداث (01اه) ط - دار الرشيد بحلب ط بدون تاريخ‎ )'( ٠ 
:0 خطط الشام 21/6 والنصرية ص‎ )'( 


انتضر فيها:العثمانيون بقيادة ا كان د 
إعاعيل الصفوى". ۰ 

وأصبحت النصيرية في ظل الخلافة العثمانية:منفذا للدول الأوربية لتعميقها وتلقيحها 
جفاهيم اتفصالية حتى أضبحت ”تلك الخصوصينة» ترادق ف ا السياسة الاستعمارية. ق 
القرن التاسع عشرء مفاهيم أمة أو شتعب» وهذا ما نبه إليه مدخت باشه الذى خدم في سوريا بضع: 
سنين» حين أشار في تقرير بعثه إلى النلطان عبد الخميد”الثانى» و ا إلى خطؤرة 
التغلغل الأجنبئن من خلال الخصوصيات الحلية” . 

ولا كانت النصيرية لوآ من مله السلمين) ولان (أعبل التمبة ) فن الدولدة 
العثمانية لم تدخلهم في إطار نظام «اللل) الى فرعته قير أ بعض رجال الدولية كان يرى 
ضرورة ة إدخاهم في الدين الاسلامى لأخراجهم من عزلتهم التى تيحرصون علبها ا اام 
بأنهم : أقلية مظلومة ومبغضة ومُضطهلة. ‏ ' 0 

فقد كتب (ضياء بك) الذى ثولى متصرفيه اللاذقية ملة تقرب من ثمان سننوات )0¬ 
۹۲م ) ودرس”أحواننا عن كثبة تة تقريرا إلى السلطان عبد الحميده يقؤل فية : إن النصيزية أداة بيد 
إيران فهم يميلون نغواطفهم إليهه كما :أن وجود مدارس الأفيركان في بعض اتحاء ا لجال مضر 
بسياسنة الذولةة ولابد.من إغلاقها والاستغاضة عغنها بمدازس للحكومة . وخلص إلى القولء أن من 
الضرورة إذخال التضيزية.ف الدين الإسلامى : وقد .أخذ السلطان برأيه وغندئذ استذعى المتصرف 
رؤساء النصيرية وكتب بخضورهم فضبطة في مجلس إذارة اللواء بنأن جيم الطوائف التصيرية 
دخلت عن رضًا 'وطيبة خاطر في الدين الاسلامى» وهم هتا القصند أرسلوا رساءهم ومشايخهم 
لکی' ينؤبواغتهم بالإقراز والاعتراف بإسلامهئم لدى الحكومة وبعد ذلك شرع بتشييد المدارس , 
والمتتلجد في مناطقهتم: وأقنع الدولة بأنهم مسلمون» ولکن ما أن توفى حتى قام النصيريون حرق 
المساجد وهدمهاءوتحويل المدارس إلى مساكن" 


٠‏ (') البلاد العربية والدولة العثمانية - ساطع الحصرى ص ٤١:۳۹‏ ط دار العلم للملايين بيروت ط ٠151م‏ . والنصيرية 
ا ا ٠‏ : 

. (').التصيرية ص 257 
() خطط E‏ ودائرة معارف القرن العشرين ۹/1 ۲ . 


> النصيرية وموقف الإسلام منیا“ 


ومع وجود الاستعمار الفرنسئ في سوريا جد النصيزيون يتعاونون مع الاختلال ٠‏ 
القرنسىء واستخدام الاستعماز هته الطوائف لتمزيق سوريا وتقسيمها إلى علة ذويلات» وأنشتت نشت أ 
دولة للنصيريين تحت مسمى الدولة العلوية سنة ١۱۹۲م‏ . ثم نجدهم يتعاونون ES‏ 1 
الفرنسى ويخضعون له ويرون أن مصلحتهم ببقاء الفرتبسيين وعدم غلاءهم من البلاد هذا إضاقة ٠‏ 
إلى .تعاظفهم مع اليهود في تكوين: دولتهم: وعدم معارضتهم لسياسة الاشتعمار في توطين الينهؤد 
بقلسطين > في حين كان العام العربى SG a SEG‏ ويسثل 
كل الجهود لأجل الاستقلال من الاستعمار . ادي ١‏ 

وحتى اليوم نجد النصيريين لم يلتزموا بالعقيدة الإسلاميةه Ê‏ ورا e‏ يَعيشنون 
على مبادثهم التى صاروا عليها منذ نشأتهم» ول تنفعهم: :الحركات الإصلاحية الل الدكن: 
الإسلامى والالتزام بمنهجه العقدية والشرعية والخلقية . حتىاليوم ٠.١ ١‏ 


المعتقدات الدينية لدى النضيرية ٠‏ 
0 نجد التصيرية في عقيدتها عبارة عن مجموعة أ خليط من أذكار الذيانات السايقة غ على 
الإسلام كالبوذية وال هندوسية والذرادشقية: وعبانة الكواكب والشمس والخير والديانة المسيحية. 1 
٠‏ ويمكن.حصر هذه المعتقدات في الأصول الكبرى للنصيرية ٠‏ ش 
آولاٌ : عقيدة الحلول والاتحاد والتأليه . 
ثاتياً : عقيدة التناسخ ونفى البعث والعقاب والفوال:.- 
ثالث : التأويل الرمزى . 
رايعا : إسقاط التكاليف الشرعية وإباعة اهرت 
ا : التعاليم السرية . ا 
أولا : عقيدة النصيرية في القول ' 
بالحلول والاتحاد والتاليه ' . 
نجد العقيدة الأساسية عند النصيريين» هى تأليه (على) - رضى الله عته - فيزعمون أن 
عليا إلهه أو حلت فيه الألوهيةة فيؤمنون بثالوث يتكون من علي ومحمد -872- وسلمان الفارسى ۰ 
. ويتخذون من ذلك أشعارا يتكون من الحروف. الثلاثة 24 2 ا 
وهذا الثالوث يفسر عنهم و ا والباب ) . 


اال 
صم سس سج و م ھت ر ميس ند بیس وت ممه 


تلك النصيرية وموقف الإسلام منهاء 


فالعنى هو الغيب المطلق أى الله الذى, يرمز له يحرف (ع ).وهو على . 
والاجونا مو صورة الي افاي وترم اليه و )رس أنه دقلا + 
. ؤالباب : هو طريق الوصول للمعنى؛ ويرم إليه بحرف ( من ) وهو سلمان القارمي © 
..ومن اعتقادهم كذلك في على : أن صوت الرعد هو صوت على . ينادى قائلا: يا عبافى 
اعرفونى وله تشكوا.بى» .وأن عليا يسكن القمزء أو بالأحرى أن القمر هو على ذاته اماق 
القمر من سواد ليس إلا أعضاء جسم على ومن ثم كان القمر مغبودا متم. وكلمة قمر توحى 
بالضياء وهى مكونة من ثلاثة أحرفه ولا كانت كلمة (تسن) . وكلمة (نجم) كل منها مكونة من 
ثلاثة أجرفه وتغطى ضياء فإن الضلة وثيقة القداسة بينها . ولنذافإن بم يسرة زان 
القمر:هوزعلئ؛ والسماء هى على والشمس هى جمد - 54 -. 
ومن حيث العبادة : فإن فرقهم .تتقسم إلى طوائف “هم عا السماء وعباد القمر* وعباد 
الشمسء وعباد المواء وليس كل من السماء والشمس» والقمر والمواء إلا عليا". 
وشخصية محمد - ل متصلة بعلى ليلاء ومنفضلة عنه نهاراء ويعنون أن الشمس هى 
د - ا وأنه خلق السيد سلمان . ا 7 E‏ : 
وهؤلاء العلاثة : هم الثالوث الأقدس : < من ابي > على عتمم ضر الا وص 


الابن» وسلمان الفارسى هو الروح القدسن . : : 
وان السيد سلمان خلق الأيتام الخمسة: 0 خلقوا كل هذا ا العام الجصود 2 ترتيب 
السموات والأرض بيد هؤلاء الخمسة الأيتام ٠٠.‏ ا e‏ 


.. فالقنام ( اين الأسود ) : مول بالرعود والصواعق والزلازل‎ - ١ 

؟ - ابو ذر الغفارى : موكل بدوران الكواكب والنجوم . 

۳~ عبد الله بن رواحة : موكل بالرياح وبقيض أرواح البشر ٠.‏ . 

. عثمان .بن مظعون : موكل بالعلة وجرارة الجسم وأمراض الإنسان‎ - ٤ 


() الباكورة السَليمائة ق فى كشف أسرار الديانة النصيرية لسايماة الى لأذتى جا طا دار الصحوة للنشر بالقاهرة د 
طاول ١٠15ه/‏ ۱۹۹۰م . وينظر إسلام بلا مذاهب ص ١ . ٠۳۳‏ 
(') ينظر الباكورة السليمانية ص ۴ FA:‏ وإسلام بلا مذاهت صن ۲۸:۲۲۷ . 
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4 النصيرية وموقف الإسلام متها 


ه - قتبر بن كادان:: فهو الموكل بدخول الأزواح في الأجسام" .-. a‏ 
- فهذا التصور للألوهية عند النصيريين» يناقض العقيدة الإسلامية التن-ققرر مبداً: الوحلة . 
الذاتية المطلقة للإلهء وما تقيمه من قصل وتمييز بين الربوبية وعالم الخلق, قلا خوك ولا اتحاد . ومن,.. 
ثم لا يستقيم مع هذه العقيدة في الوحدائية الخالصة المنزهة عن المماثلة والشابهة دعصوى أن يهبط 1 
الإله ليجل في المخلوق» أو يرقى المخلوق عن عام الحايغة والتشخيصءاليتجد بالله في عالم نري" 
لأن الله تعالى لا يشبه شئ من المخلوقات» ولا تشهد الحوادث لأنه تعالى ليس كمه ا 
شيع وهو السميع اليصير © . وأن كل ما يجيد إلإله أو يشخصه في صبور المخلوق اتا فهو مترجوه ”" 
قوله وإعتقادب بحكم العقيدة الإسلامية التى من مقاصدها تنزيه الإله عن صبفات الحوادث.. ر رز 
2 إلا أن جماعات الغلاة, وتحت التأثير اللاشعورى لعقائدهبا التی آمنت بها طوی اا قبل 
رك الإسلام فأدعى أكثر من نفر منهم الألوهية للأئمة تارة . ولذواة تهم ری على سمل 
الاتحاد والحلول . 0 
ش وهنا جمل الشهرستانى هذا القول جناي التعريف الال م ولأتتيم التكزية. قال 
ل ل ل ا : 
فيهم بأحكام الإلخية: فربما شبهوا واحدا من الأئمة بإلاله ورا شبهوا الإله بالخلن رف هم غلى 
طرفى الغلو والتقصيرء وإنما نشأت شبهاتهم عن مڌاهب الحلولية ومذاهب التناسخية: ومذاهنب. 
. اليهود والتصارى . إذ اليهود شبهوا الخالق بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه 
المعنبهات. في أذمان الشيعة: الحو كيت م الإلحية في حق بعضن! 'الأئمة »0 


عسي 1 2 عط د ا ع 


(') :النباكوزة السليمانية .صن 7:79 . 00 ا ب 
(”).ينظر نشا الفلسفة الصبوفية وتطؤزها في الإسلام yT‏ ى -ط يدون اديع 


() سورة الشورى أيه 311 
() الملل والتحل 276/1 


لك النصيرية وموقف الإسلام منها ْ 


وهكذا زعم عبد الله بن سبأ : “أن علا كان إل وكان يقول هو الإله على الحقيقة*" .. 
والشريعية كانت تعتقد : أن الله تعالى : "حل في خسة أشنخاص:: في محمد وعلىء وفاطمة ‏ 
والحسن» والحيين »5 

والجناحية زعموا : "أن روح الله تمل في الأنبياء والأئمة ئ 

:والخطابية زعمت: "أن الأئنة كانؤا آنه وكنان أبو الخطاب يقوك الس 
وا ترا أبناء ألله وأحباءء. وكان فرك أن جرا ألصَادق إله"©, 

وقد أكذ هذا التواضل والارتباط بين تأليه الأئمة وعقيلة عقيدة الاتحاد والحلنول اة اين 
خلدون. فيقول: "ومنهم طوائف يسْمون بالغلاة تجاوزوا حد العقل :والإيمان ف القول. بألوغية 
مؤلاء الأئمة: إنا على أنهم يشر اتضقوا بصفات | لإفية 00 الإله حل قي ذاتهع الي وهو 
. قول الول . 

ومن الغلا الأراقل سرت عله الفكرة إلى طوائف من الصرقية - الفا ان عدر 

أن : "كل من هقب نفسه فى الطاعة وصبر على اللئةة وصفا حتى لا قى فيه شى من اليضسرية. 
حل فيه دوخ الإله * 0 0 0 ش ظ 


(' ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 77 تحقيق محمد محبى الدين عبد الخميد اط المكتبة العصزية - ط 5ه / 1390م . 
والتبصير في الدين لاب المظفر الاسفراینی ج1١1‏ تعليق محمد زاهد الكوثرى دل رك الارعرية لشت سيط ازيل ش 
1493/6م . ٠‏ | 

(') الفرق بين الفرق ص ۲ 1٠١ ۲٠١‏ والتبصير في الدين ص ٠۰۷‏ ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام 
أبى الحسن الأشعرى - - ص 15 تحقيق هلموت رثير - ط - فرنز شتانير بقيسبادن ط ثالثة *٠14ه‏ / 1980م ٠‏ 

() الفرق بين الغرق ص 21408 والتيصير في الدين ص ٠٠١‏ . 

() الفرق بين الفرق ص ٠۲١۷‏ والتبصير في الدين ص ٠٠٠٦‏ ومقالات الإسلاميين ص ١١‏ والفصل في الأهواء واللل 
والنحل للإمام ابن :جزم الظاهرى 01/0 - تحقيق د / محمد إبراهيم نض د / عبد ال رمن عميرة - ط دار الجيل ط ثانية 
75ه/1451م. 

() متدمة ابن خلدون - - لعبد الرحمن بن خلدون ص ۲١١‏ - -ط بيروت ط - سنة 1۹۰1م 

() التبصير في الدين ص ١١١‏ والغرق بين الفرق ص ۳۲۳ . 


ى النصيرية وموقف الإسلام منها 


ومن هؤلاء الحلاجء حتى قتل لآجل ادعائه حلول اللاموت في الناسوته ودعا إلى مثل ٠‏ 

عفد ابن أن القراقر الشلمعاي التق عقد ابن الأقر الخورئ صلة ربط وتشابة تة ومين 
و بلغت ١‏ لعقيدة كامل صورتها عند الخلاج» التق نقل عنه قوله: “من هذب في التاعغات 

إلى مقام المقرين» 3 لا يزال: يتنزل ف درجة المصافات حتى يصفو على البشرية طبعة قإذاام يق 
منه من البشرية. نصيب. ا ل ا ل ل 
شيئا إلا كانه من كل ما ينفذ فيه أمر الله وأن جميع فعله قعل الله 

ولهذا فقد عرص حب ال م " ضور جديلة من أبي الاه الزعيم الغال, 
الذى قتل في الكوفة سنة ۷۲۸م 04 1 1 

N‏ ل عه 
التصرية.: 

وات العقينة عند الغلا عموما وعند التصيرية على وجه الخصوص صووة تة من 
الديانات السابقة بقة على الإسلام م تقوم على ثلانة ئة أركان ٠:‏ : 
أوها : مستملة من مذاهب الغنوصيين التى تختلط في ها العناصر الدينية ممفردات من الفلسفة 
اليونانية» وخاصة الأفلاطونية اخحدئة ومذهبهاني الفيض والصدور.. ا 
آما الثانئ : فيرتد إلى وثنية حران الت اعتمدت مبداً ليه الأقلاك والتجوم وألكراكب السيارة 
باعتبارها ر روحانية مثارقة ومجرفة . مدا 


() ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثر ر الجزری o; : ۱١۳/۷‏ ا EOE‏ ربجو ادق -ط دار الكتب 


21 العلمية بيروت -ط ثالثة 1554/10۸م . 


() كتاب الطواسين في أخبار الحلاج لماسنيون ص ٠۳١‏ - تحقيق محمد جاير عبد العال - ط مصز -اسنة ۱۹ . 
(') الصلة بين التشيع والتصوف ا توه دعي - ل ثانية بدون تاريخ . 


: سواه ستو ع مع سد :عه ع ل سح وو بيع ومع سعد حجر 


س 
اا اا ا ااا ا ص 


:كك النصيرية وموقف الإسلام منها 


وأما الثالث: فمستمد من ديانات الفرس القديمة: وخاصة المانوية والزرادشتية ومذاهيها في (قدم 
الأنوارء والعال النوراتى)". ' ا 1 
وقد تلاقت هذه الغناصر والامشاج الدينية والفلسقية على أرض. الشام» ونتج عنها نشأة 
سلسلة من المذاهب الدينية الفلسفية التى تعتفد في جملتها على نزعة الجمع والتلقيق وإنشاء 
المذاهب المركبة التى كاتت منها النضيرية .. 
ما الأول: من. هذه الأركان : فيبتدئ في دعوة التصيرية أن عليا - هنو المعننى الذى رمز للألوهية 
المجردة التى تتعالى عن الوضف والتعبير: فلا يدرك لذاته ثم صدرعنه موجود أول هنو (الاسم) 
أى: محمد ليشكل الصوزة:الخارجية المرئية والمشخصة فهوالمظهر أو التجلنى الخارجى المادى 
للألوهية امجردةه والناطق باسيها. وكما أن الاسم) هو المظهر الخارجى المشسخص للمعنى» كذلك 
فإن (الباب) ويرمز إليه يسلمان الفارسى» هو و الطريق الروحانى النى يصل الإنسان ا عيره 
وعن طريقه إلى معرفة عالم الغيب اجرد د 
ا وتحتت النصيرية من هذه اليائ الثلائة جقيدتهم في التلييث ليتتهوا إل كلمة النسر 
اللقدسة المكونة من الأحرف الأولى الثلاثة:ع.م.س ا وهو ما يقابل : الآبء والابن» والبروح 
القدس في المسيحية . 
ومن أوخه التشابه بين ال والمسيحية. غير الاعتقاد بالتثليث وتشبيه السيد المسيح 
عليه السلام - بالإمام على الجوانب التعبدية كالطقوس وصور العبادات والأعياه وتقديس 
الخمر عند التصيريين . 0 
ومن وجوه الماثلة والطابقة بيتهم في الطقوس والعباداته كالعشاء ايسان . والتعميد 
بالزي يت» والاعتراف بلخطاياه واستحلال الخمرء والاحتفال بأعياد مشتركة: مل : عيد الميلاد 
ويصادف عند النصيريين رأس السنة الشرقية عند الأرثوذكس . حيث يقدم فيه النبيف ولحم البقر . 


() التصيرية لتقى شرف الدين ص ٠١ : ۱١۳‏ . 


() المصدر السايق ص ٠١‏ . : 
2 5 
Bi‏ ` 
لي 5 


ت النضيرية وموقف الإسلام منها 


وعيد الشعانين وعيد لمريم المجدلانية" . 0 
ااا الت ا اتو تكد ورن اة ا ترمد ق امیا اون إل 


تعاليم أبى الخظاب مع اخحتلاف ق تن تیب .الرائت 'والأشتخاض”.. 


... وأماالعنصر الوثتى المتصل نعباة الأفلاك والكزاكب غنداضابئة حران فييتلهع في إطلاق : 


التصيرية على الإمام (على) تارة e‏ وأخرق 5 0 . حت انشقث الطائفة عل 
نقسها إلى فرقتين:. 
اجتهما: : تمالية.وتعرفب بالشمسية.. 


والثانية : : جنوبية» وتعرف بالقمرية .أو الكلازية.,. : 1 : ا E‏ 


وذهیت الأخيرة إل أن غليا هو ذات:القمر» ا EE‏ ؤمتى 


خلصدا من حت العملا ادرف یکل ادان انه نت وازن ما بوه رانب 
وحيتئة نراه" . . 0 1 0 E‏ 
وكانت الشمالية تقول: بأن الة ار ا 
بقوها : إن علياخلق القمر ليسكن فيه الرجل الذى يبنى له ليسكنه أو يصنع كرسيا يجلس عليه 
ولهذا اعتقدوا أن السواد في القمر هو المعبود . . وله يدان» ورجلا وبدن؛ وعلى البدن رأس؛ وعلئ 
الرأس تاج وبيده سيف هو ذو الفقار* ۰ 4 e‏ 

وأخيرا فإن الأصل الفارسى في العقيلة الم ر في عام الطائف پان الأئمة .من 
آل البيت» وكذلك أهل المراتب العليا من الروحانيين 0 توراه سابقة في وجودها 
الروحانى العلوى المفارق على هذا الوجود المادى المشخص في القمصان البشرية» وعن طريق 


() ينظر الباكورة السليمانية ص ٩‏ وإسلام بلا مذاهب ص ٠۴٤‏ . 
() ينظر النصيرية لتقى شرف الدين ص ٠۷‏ 0 
() الباكورة |السليمانية ص 7١‏ 


() العصدر السابق ص ١١‏ وينظر النصيرية ص 155 : ٠١١‏ . 


ج كسح - 


يه rayne arn‏ م 0 
يك 


ك النصيرية وموقف الإسلام منها 


التناسخ يتطهرون ويظهرون فيصيرون أنوازا خالصة تصعد لتتخذ من النجوم مستقرا هه وتلحق 
بالعال التورانى الأكر”". 

وبعد فإن تأليه الإمام على - رضى الله عنه - جاء نتيجة طبيعية لاعتقاد النصيرية بنظرية 
الحلول - مماجعل بعض البلحثين على إطلاق اسم (العلى آلطهية) عليهم . 

وعلى سائر الفروع التى تفرعت من دغوى الخطابية (كالبكتاشية) و (القزل باشية). 
وفيما يلى جملة من النصوص المنقولة عن كتبهم المعتبرة التى تؤيد مأ سردناه. 

فقد جاء في كتابهم المقدس ما ذكره صلحب الباكورة السليمانية . قولهم : يا أمير التحل يا 
قدیم يا باری» يا حكيم ... يا نور النورء يا فالق الصخورء وزاجر البخورء ومدير الأمور” . 

وفى السورة الثانية عشر وهى الإمامية . إذ أنها: " هى السورة المرئية المعاينة النائرة هى 
على بن أب طالبه القديم الأحد الفرد الصمد الذى لا يتجز ولا يتيعنض» ولا ينقسم» »ولا . 
يدخل في عدد فهو إلهى وإلمكم وإفى إمامى وإضانكم؟ إمامكم وإمامی» الآأئمة . 
e‏ ظا چ Pe‏ 
2 .. يا ضاحب: الدولة ا واسمك الواحك وبابك الولجدنية “0 

وفيه أيضا : 5 يا أمير النحل .يا رغبة كل راغب» 5 قديا بالاهوت» يأامغدن الملكوت» 


أنت إلهنا باطتا وإمامنا. ظاهرا ا ا الع عون" 


(') التصيرية ص ٠‏ . 

(' ) الباكورة السليمانية ص٠٠‏ . 
() الباكورة السليمانية ص 78. 
() المصدر السابق ص ۲۲ . 

() اللصدر السابق ص 7١‏ . 


النصيرية وموقف الإسلام منها 


۰ وجاء في كتاب المداية الكبرى . قوله : قال على للشمس ::السلام عليك يا خلق الله 
الجديد ثم همهم همهمة تزلزل منها البقيع فأجابت الشمس وعليك السلام .. يا خا رسول الله 
ووصيه. أشهد أنك الأول والآخرء والظاهر والباطن» وأنت بكل شئ عليم” . 

ا من خلال ما سيق عرضه عن الحانب الإلمى لدى التصيريين نجه الفا للإسلام لأن 
الإسلام في تفريده للأثوهية يحارب كل من ادعى الألوهية لغير الله كالتمرود بن كتعانه الذى جا" 
فيه (٠:‏ ألم إلى الي حع رايم فيه اذ اة اة الك قك اميم ري نئي 
نحي ويي ق آئا تمي وأيت قل إتراحيم ق الله يأ دتشي هن طرق ع يهان 
الَْغربِ بهت الت عَقرَوَاللهُ ل ييي الْقَْمَ الطاليت 196 . ظ 

وک ی او الألوهية: الأنحشر فنای اقل انازيكم الأعلى فاح إل 
نكال الآخرة والأول)”. | 

وكادعاء النصارى ألوهية المسيح -- عليه السلام = ققال الث کی الي ازن 
لخ لت ؤم رقن متام یاوه رن شح اق 
َأمّهُ ومن قي الآرْض جَوِيعا6© , ١‏ 

E‏ ال : لذ كر انير قار إن الله ثالث اة وما ن إو إلا !لَه وة إن 

لم يَنتهُوأ عَم يَفُولُون يمسن الذي كفرُوا مهم حَتاب آلية 4 ظ 
كل تال وة قن لل ويس اين رم انت قلح قدي افيد ر 
دون اللو قال سبْحَانَكَ ما يَكُونٌ الي آڻ أقول ما لَيْسَ لي يحي إن كدت و مه ققد عَلِمِمَهُ قر 5 


() التصبرية لتقى شرف الدين ص 10141 والعلويين بين القيقة والأسطوة ى 1+ 
() سورة البقرة آية :۲۸ . 

5 ( سورة النازعات آية : “ال ۲١‏ . 

() سنورة المائدة آية :۱۷ . 

0 سورة المائلة آية :۷ . 


a 
ااا‎ 
اك‎ 


ككل النصيرية وموقف الإسلاع منيا : 3 
33333 3 33333 س 

نَفْسِي ولا أعْلَمْ ما في يك َك آنت عَلامْ اعيوب * ما قلت لَهُمْ إلا مآ آمَرَنِي يِه أن اع دوا 
انلوق O‏ 

لذا فإن ما يدعيه النصيريون من الألوهية لعلى ما هو إلا كفر بالل ككفر النمروذ 
وفرعون والتصارى في ادعائهم الألوهية للمسيح - عليه السلام.- وماادعائهم للإسلام ماهو 
أصوله وهو التوحيد الخالص لله . والاسلام. ما جاء إلا هدم الوثنية بكل صورها وأشكافهاء وتجرير 

لذا كان القرآن-في آياته الكريمة دعوة للإنسان والبشرية جمعاء في تو حي د الخبالق. والبغد 
عن الشرك والوثنية المهينان. للعقل الإنسانى؛ وهذا ال هدف كان دعوة كل نبى ورسول بعشه الله 
تعال لهداية البشر فقال تعال : وما اسلا من قك ن رول إلا وي یه أنه لا سه إل آنا . 
ادون © 1 1 ۰ 

وقوله تعال : لود بعلا في كل نة سول أن بُو الله واوا الوت € © 
يبعدنا عن رسالة الأنبياء وهى دعوة الخلق إلى توحيد الخالق جلا علاه 

فقا تعال : ل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أريايا . أيامركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون ‏ © 1 ش ٠‏ 

وقوله 3-0-5 بياج تطرونى كما أطرزت التصارى المسيح ابن مريم» إغا أن عبن فقولوا 


عبد الله ليع . 


(') سورة المائئة آية : 091/115 . 

(') سورة الأنبياء آية : 70 . 

() سورة التحل آية : ۴ . 

() سورة آل عمران آية : '4. : 7 

(/) صحيح الإمام البخارى - كتاب الأنبياء - باب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ٠۳١/١‏ - رقم الحديث 0 - 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط دار الفكر بدون تاريخ؛ وستن الدارمى - ياب قول النبى - صلى الله عليه وسلم لا 
تطرونى 7/7 - رقم الحديث ۲۷۷۸ - تحقيق فواز احمد زمزلى . وخالد السبع العلمى - ط دار الريان للتراك - ط أولى 

وه / 1Y‏ م . 


صر الخد لنصيرية وموقف الإسلام منيا 


فلو کان الإسلام» كما يصوره غلاة الشيعة 31 وبخاصة: النصيرية 3 0 كان هناك حلحة 
لورسال الرسول» ول كان هتاك اخحتلاف وقتال بين المسلمين من جهة وكفار قريش واليهود والفرس 
والروم من جهة أخرئى» ول کان ماك داع لقول الرسول 3 م" أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فإن فعلوا ذلك . فقسد عصموا متى دمائهم وأموالهم 
وأتفسهم وحسابهم على الله *90. 

فادعائهم السابق» يلزم مننه تكذييهم لله ورسوله» وتأثيم الرسول - يه وأصحابه 
الكرام وأتباعهم في قتالهم للكافرين المخالفين لعقيدة التوحيد من جهة أخرى. 
ثاتيا : عقيدة التناسخ وتفى اليغخث والعقاب والثواب 

عقيدة التناسخ قديمة في التاريخ» وهى من الأفكار التى سادت اذاهب الدينية والفلسفية 


والأفكار الفلسفية . 

يقول الشهر ستانی: "كان التناسخ مقالة لفرقة كل أمة تلقوها من الجوس المزدكية: وال مند 
الرهمية ومن الفلاسفة والصابكة"©, 

ويقول البغدادئ: "إن القائلين بالتناسخ أصناف :صف من الفلاسفة وصنف من 
السمنية وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلام . أحدهما 
من جملة القدرية”» والآخر من جملة الفرق الغالية "9 


0 صحيح الإمام البخارى - كتاب الإيمان - باب فين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكلة فخلوا سبيلهم 16/١‏ - رقم 
:الحديث 6 وسنن النسائى - كتاب الزكة - باب مانع الزكة 0 6 - رقم الحديث 1447 - تحقيق عبد الفتاح أبو 
غلة - ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب - ط أولى ١٤٠/۱۹۸1م‏ . وسئن ابن ماجه - كتاب الفتن - ياب الكف 
عمن قل لا إله إلا الله ۱۳۹١/۲‏ - رقم الحديث ۳۹۲۷ . ۳۹۸ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - ط المكتبة العلمية يروت 
-ط يدون تاريخ . 00 

() الملل. والنحل 2/6/١‏ . 7 ه 1 

() يقصد أحمد بن خابط كان منن القدرية فلاعى تناسخ الأرواح فتشبرئت منه المعتزلة (الفرق بين الفبرق 


ص 0 


() الفرق بين الفرق ص *77. 


رك النصيرية وموقف الإشلام للم 2_1 

وبعد حركة الفتوحات الإسلاميةء وما نتج عنها من اختلاط بين الأمم والشعوب وامتزاج 
وتفاعل بين الآراء والمغتقداتء سرت هذه العقيدة إلى الفكر العربى الإسلامى: وكانت مدارس 
الغلا التلفيقية تمثل البؤر الرئيسة التى نبتت فيها هذه العقيدة فالعمرية وهم نوع من الخطابية 
كاتوا ينكرون القيامة ويقوئون بتناسخ الأرواح". 

والهاثمية : كانت تزعم أن الأرواح تناسخت من شخصء وأن الشواب والعقاب في هذه 
الأشخاصء إما أشخاص بنى آدم؛ وإما أشخاص الحيوانات” . 

ولقد لخص لا النويختى هذا كله فقال: " ومقتضى مذهبب هؤلاء الغلاة : أن لا دار إلا 
الدنياه وأن القيامة إغا هى خروج الروح من بدن ودخوها قي بدن آتعر غيره إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشرء وأنهم مسرورون في هنه الأبدان. أو معذبون فيهه والأبدان هى الجنات وهى النارء 
وأتهم متعمون قي الأجسام الحسنة الأنسية المنعمة» ومغذبون في الأجسام الردية المشوهة من كلاب 
وقرذة وخنازير وحيات وعقارب وخنافس وجعلان» محولون من بدن إلى بدن . معذبون فيها هكذا 
أيد الأب فهى جنتهم وتاره» لا قيامة ولا بعث ولا جنة ولا نار"”. 

ولهذا أخرج علماء المذاهب الإسلامية القائلين بالتناسخ من دائرة الإسلام. وحكموا 
عليهم بالكفر . ياعتيار أن هذه العقيدة تصطدم مع ركن ثابت عرف من الدين بالضرورة ألا وهو 
الزيان بالعاد الأخروى الثابت بتصوص قطعية تفيد اليقين . | 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالتصيرية» وهى تمثل امتداداً تاريخيا لأفكار الغلاة . فقد جعلت من 


الححر ؛ وفيها هبطت الأزواح من عام الأزل النورانى إلى الأرض» فى مراتب متعاقية هى : الفسخ 
النسخ الس الوسخ الرسخ القش» ثم القشايش . . ۰ 
٠‏ والراتب السبعة : هى مراتب العام السفلى البشرى . . 
التسخ : انتقال الروح من إنسان إلى إنسان . 


) الملل والنحل .٠٠١/١‏ 
() فرق الشيعة لأبى سهل النوبختى ص 17- 


تك النصيرية وموقف الإسلام مذها 


والفسخ : انتقالها إلى نبات . ۰ ءْ 

والمس : انتقالها إلى حيوان . الو سخ : إلى ادران وأوساخ . 

الرسخ : إلى تبات قصيرء والقش : إلى نبات يابس.. 

والقشاش : إلى أرض بوره ويعتى أيضا : البق والذباب والفمل, وما يشبه ذلك 

وبالتناسخ تتجه الصورة في بخالة تصاعدية لأجل التطهير الروحاتى» والعنودة من عال ( 
القمصان انشرة اللحبية )» . إلى عالم الكواكب والتجوم . 

ومن هناجاء اعتقاذهم بأن ( اغجرة ) مدل جموع أرواج أبنباء الطائفة ثئفة الذين.انتهوا إلى 
السماك بعد سلسلة تطهرية تعاقبية وصاعلة عبر عملية تتخذ صورة التايغ الدورى*“ : 

وقد ذكر سليمان الأذنى عدة تصوص تو تؤيد ما ذكرناه عن التصيرية في اعتقادها تناسخ 
الأرواح . ومن هذه التصوص 
اولا : في الفضل الرابع O E o‏ 
كون العام أنوارا مضيئة وكواكب نورانية وكانوا يفصلون بين الطاعة والمعصية لا يأكلون ولا 
يشربون» ولا يغقطون "© 1 ٠‏ 5 
ثانيا: في الفصل السادس : يقول فيه : " إن التصيرية كافة تعتقد 3 تعتقد أن شرفاء المسلمين الراسخين في 
العلم إذا ماتؤا تحل أرواحهم في هياكل الحمير . وعلماء النصارى في أجسام الخنازير وعلماء 
اليهود في هياكل القرود وأما الأشرار من طائفتهم تحل في أرواح المواشى التى تؤكلءولكن الخاصة 
المتشككين في الديانة فيعد موتهم د يصيرون قرودا 5 
ثالثا: في القصل السابع : يقول : * ولكن متى خلصنا من هذه الكثائف البشرية ترتفع أرواحنا . 
إلى بين تلك الكواكب المتلاصقة صقة في بعضها التى هى درب التبانه ونلبس هياكل نورانية وحينشذ 


ثرى السماء صفراء وإن شككنا فيها في هذه الحية الفانية تحل أرواحنا في أجسام المسوخية ولیس 


(') العلويون النصيريون لأبى موسى الخريرى ص ۷۱ ا/اط بيروت ط ضنة *198م . 
() النصيرية ص 11 . 

0 الباكورة السليمانية ص 54 

() الباكورة السليمانية ص © . 
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لتا نجاة إلى أبد الأبدين» وأما باقى الطوائف الخارجة عن هذا الاعتقاذ فمنهم الغنم والوحوش 


ساق المسوخاته وليس م خلاصض ا 


والنصيرية حتى وقتنا الحاضر لا يتكرون ا الاعتقاد. بل يؤمنون به ويبرروته بكل ما 
يعتيه هذا الاعتقاد من كفر وإنكارء لنى أهل السنة من المسلمين والعتدلين من الشيعة . 

يقول هاشم عثمان التصيرى : " إن إنكار وجود البعث شئ طبيعى» وهو كان ذائعا في 
العصر العباسىء» قبل ظهور اصطلاح التصيرية "". ظ 

وكأنه بهنه المقولة يبرر إنكار التصيرية لعقيدة البعث . وكان الإنكار ننه العقيلة شى 
عادى بالنسية لهم . متناسين أن اعتقاد التناسخ بكل صوره وأشكاله هدم ركنا هاما من أركالا 
الإعان قي الإسلام ‏ 

وهو الإيمان باليوم الآحر با فيه من ثواب وعقابٍ وجنة ونار وهذا واضح في آيات القرآن 
الكريم . منها : قوله تعال : ([ ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن السير من 

آمن يلل واليوم الآخر € آ' 

وقوله تعال : ومن يكم يالله وَمَلَْكيِ ويه وله وَالْيَْمٍ الآخير فَقَدْضَل غاا 
بیدا وحديث الرسول - #ك-: أن جبريل -- عليه السلام ¬ جاءه فسأله س فقال ما الإيمان : 
قال :. “أن تومن باه وملاقکته ورسله ويلقائه و تؤمن ياليعث الآخر"” . 


ووصفه الله هذا اليوم ببوصف دقيق في كثير من الآيات وا ود . كقوله تغالى : UY:‏ 


الئاس اتقو وأ يكم ِن رة السَاعةٍ شي ره عطي * يوم وها َل كل مُرْوعَةٍ عَمّآ ضعت 


(') المصدر السابق ص 7٠١‏ 

(') العلويون بين الأسطورة والحقيقة ص ۷. 

(") سورة البقرة آية : ۷ . 

() سورة النساء آية : ٠۳١‏ ۔ 

(9) صحيح البخازى - كتاب الإيمان - باب - سؤال جيريل التبى - - صلى الله عليه وسلم عن الإيان والإسلام وعلم 
الساعة ٠ / ١‏ رقم الحديث :0١‏ وصحيح مسلم - كتاب الإيان - باب - بيان الإهان والإسلام والإحسان ۳۹/۱ رقم 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - د ط دار الحديث ط أولى ۱٤۱۲‏ / 1۹۹ا لحدیث ٩‏ . 
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النصيرية وموقف الإسلام منها 


وضع كل e‏ ا رمام سکاری وَلَكِنّ عَڌاب الله سَدِيدٌ) © 
وقوله تعالى : رالْقَارعَةٌ * ما قارع * وما را ما الْهَا قارعة* يوْمَ يكوك اتا كَالْفَرَاضِ 

الْمبُْوثِ *وتكون الْجبل كَالْعِْنِ الْمَتفُوضش) 0. 

وقوله تعال :3 يوم تكون السماء كالهلء وتكون الخبال كالعهن. > ولا يسل حميم حميما. 
يبصروتهم يود الجرم لو يفتلى من عاب يومتئق بيتيه: : وصلحيته وأحيه : وفصیلته التى تؤیه : ومن 
في الأرض جيعا ثم ينجيه . كلا إنها لظى €" . 

وقوله تعالى : 2 إذا السماء اتقطرت - ly‏ ا ت - وإذا البخار فجرت ۵€ 

وقوله : [ إذا السماء كورت . وإذا التجوم اتكدرته وإذا الجيال سيرته وإذا العيشار 
عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت © © ان 

وك : ل[ إقا زلزلت الأرض ذلزاها . وأخرجت الأرض أثقلا. وقال الإنسنان مالما. 
يومئذ تحدث أخبارها 6 © . ش 2 ES‏ : 

وقوله : إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذية . خافضة راقعة . إذا رجت الأرض رجا 
ويست الخيال بسا ‏ فكانت هباء منيثا € . 


() سورة الحج آية :۲۰۱ . 

() سورة القارعة الآيات ٥-١:‏ . 
0 سورة المعارج الآيات ٠١-۸:‏ . 
() سورة الانفطار الآيات ٠-٠٠:‏ . 
() سورة التكوير الآيات ٠-٠:‏ . 
() سورة الزلزلة الآيات 2 25-1 
(') سورة الواقعة الآيات ك ١ت ٠‏ 


كل النصيرية وموقف الإسلام منها 


ثالثا : التأويل الرمزى والباطنى 

التأويل : " مشتق من الأول وهو الرجوع يقال آل إليه أى أرجعهء وعند علماء اللاموت. 
تفسير الكتب المقدسة تفسيرا رمزيا أو مجازيا يكشف عن معانيها فالشريعة كما يقول بعضهم 
مشتملة على ظاهر وباطن لاختلاف فطر النامن؛ وتباين قرائحهم في التصديقء فكما لابد من 
إخراج النص من دلالته الظاهرية إلى دلالته الباطنية بطريق التأويل» فالظاهر هو الصور والأمشال 
المضروبة للمعانى, والباطن هو المعانى الخفية التى لا تتجلى إلا لأهل البرهانء فالتأويل في نظرهم 
- هو الطريقة المؤدية إلى رفع التعارض بين ظاهر الأقاويل وباطنها "”" . 

والتحول والانتقال من المعنى الظاهرى والمباشر المستفاد من النصوص الدينية إلى معنى 
عقلى أو مجازى: أمر عرفته الأديان السماوية عامة . 

وعند إطلاقه يتصرف الذهن عادة إلى إحدى صورتين لا ثالث هما 

فهو إما أن يتخذ صورة التحول المقيد يأحكام اللغةء وعادة الاستعمال فيهاء وما تجوزه من 
صور التحول وما تحليه أو أن يتخذ صيغة (التحرر الكامل) من القواعد والاستعمالات..التى 
أقرها فقهاء اللغة للمجاز . 

والصورة الأول : مما عم الأديان جميعه وبدرجات متفاوتة. لأنه ما يقتضيه القهم السوى 
والإدراك السليم للدين وأحكامه وتقريراته» بغية رأب الصدع والخلاف» وما يبدو من تناقض أو 
تضاد بين ظواهر التصوص» وما يرشدنا إليه العقل والمنطق والبرهان . : 
ش ولمذا قال الفخر الرازى : " جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض 
ظواهر القرآن والأخبار "99 00 ش 

ومن هنا اجتمعت كلمة علماء الدين - إلا ما ندر - على وجوب صرف النصوص 
الدينية التى تشعر ظواهرها بالتشبيه والتجسيم بين الله تعالى وخلقه عن معانيها المباشرة إلى 
معانى مجازية» تسمح بهما قواعد اللغة العربية» وعادة أهلها في الاستعمالات اللغوية وذتك لأن 


(') المعجم الفلسقى د/جميل صليبا 114/١‏ د ط دار الكتاب اللبتانى - بيروت ط سنة 1۹۷م . 
(') أساس التقديس قي علم الكلام للإمام فخر اللدين الرازی ص ۰ - ط القاهرة ط 190 . 


٠‏ ى النصيرية وموقف الإسلاع منها 


الدليل العقلى والشرعىء قد قام على مباينة ذات الله تعالى عن المخلوقات» ومن ثم لزم صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح. لقيام الدين القاطع على أن الظاهر مته ". 

وقد جهد العلماء من أجل وضع القواعد الضايطة التى تنظم عملية التجول والانتقال 
من الظاهر إلى المجازء خافة أن يستخدم في غير ما أجيز له كما فعلت الباطنية والقرامطة 
والتصيرية وغيرها من الغلاة . 

وهذا قرر العلماء أن التخول والانتقال من الدلالة الحقيقة إلى الدلالة الجازية يبغ بل 
ويلزم فيه الالتزام بقواعد اللغة العربية في تسمية الشئ بشبيهة أو بسيبه أو لاحقسه أو مقارنه أو 
غير من الأمور التى عددت في تعريف أصناف الكلام اجازى » وإلا يتصرف التأويل إلى أصل من 
أصول العقائد ومهماتهاه ولهذا أوجبوا تكفير من يغير الظاهر فيها بغير برهان قاطم”. 

ولذا يقول الإمام الغزالى عن التأويل : " أن لنا معيارا في التأويل: وهو أن مادل نظر 
العقل ودليله على بطلان ظاهرهه علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك بشرط أن يكون اللقظ مناسيا له 
بطريقة التجوز والاستعارة"””. 

1 أما الصورة الثانية : فهى ما ضار A‏ ا 

كالإماعيلية والقرامطة والدروز والنصيرية وغيرها . : 

وهه الصورة في التحول والانتقال من الحقيقة إلى امجازء لاا تق تقيم لقواعد اللغة وزنا ولا 
تعرف لعادة الأمة في استعمالها اللغوية حرمة؛ بل يتضدى أضحايها لتأويل الدين وأحكامه علنى 
مقتضى عقائدهم الفاسدة التى تعتمد المزج والتلفيق بين مذاهب دينية ختلفة وأحزاب سياسية' 
واجتماعية متعددة وآراء فلسفية وعلمية متتوعة . وعن طريق تأويل النصوص تأويلا يلائم 
أغراضهم؛ ۽ زعموا أن لكل آيةء بل لكل كلمة في القرآنء تخفى وراءها معنى باطتيا .والغزض من ` 
ادعاء الظاهر والباطنء وأن.الحقيقة الناطنية اسمى من الحقيقة الظاهرة هو سقوط التكاليف 
الشرعية . 


() فيصل التفرقة بين الإسلام والزند نض و ی ا ط دار المعارف بدون تاريخ 
() أساس التقديس في علم الكلام ص 181 3 
() فضائح الياطنية للإمام القزال ص ٠۲‏ تمقيق عبد الرجن بدوى - ط القاهرة سنة 1916م . 


EA: 
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تك النصيرية وموقف الإسلام منها 


يقول الإمام الغزالى : " وعرفوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار نواطن 
تجرى في الظواهر مجرى اللب.من القشرة وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع . فإننهم إذا أنتزعوا 
عن.العقائد موجب الظواهرء قد روا الحكم بدعوى الباطن . مايوجب الاتسلاح عن قواعد 
الديه 90 

ويقول ابن الجوزى عن الباطنية : " يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجرى 
من. الظواهر.. مجرى اللب من القشر بصورتها توهم الجهال صورا جلية وهى عتد العقلاء رموز 

وإشارات إلى حقائق خفية . وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن 

والأغوارء وقنع بظواهرهه كان تحت الأغلال التى هى بم ا ومن ارتقى إلى علم 
الباطن انحط عن التكليف واستراح من أعبائه"” . 

والغرض من التأويل الرمزى الباطنى هو الخروج من التكاليف الشرعية والانسلاخ 
منهه بدعوى انهم من أهل الباطن؛ وأن هذه التكاليف لا تكون إلا لغيرهم وهم أهل الظاهر . 
وأن هذه العبادات ما هئ إلا أمثال مضروبة تحتها معان هى يطونهاء وأن هذه البطون هى الثى ٠‏ 
عليها العمل وفيها النجةه وأما الظواهر في استعماا الملاك والشقاء.. لذا فهم أهل الياظن لأنهم 
أدركوا معتى الرموز والإشارات هذه العبادات التكليفية» ومن ثم سقطت عنهم التكاليف . 

وتأسيسا على هذا المتهج الباطتى وصدورا عنه أخذت النصيرية بتأويل الشرع وفق 
مقررات مذهبها التلفيقى ونظام دعوتهه التى تعتمد التدرج والسرية والكتمان . فزعمت : أن 
عليا قد تحصص بالتأويلء وأن محمدا خصص بالتنزيل؛ واعتبار على والنبى كالضوء من الضوء 
إلا أن أحدهما أسيقء والثانى لاحق له ومن ثم تفضيل الباطن على الظاهرء أن على التبى؛» 
والولاية على التبوة وحملهم هذا الرأى على وصف أنفسهم بالؤمنين والممتحنين» وأهل التوحيده 
وأن يسموا الشيعة الاثنا عشرية بالشيعة الظاهرية والقشرية» بل تجاسر يعض من ورد عن ` 


مواردهم على رمى الشيعة الاثنا عشرية: بالكفر والردة لوقوفها على ظواهر النصوص ٠‏ 


() المصدر السابق ص ١١‏ . 
() تلييس إبليس لابن الجوزى ص ٠٠١‏ ط دار إحياء الكتب العربية ط بدون تاريخ . 
0 الملل بن 1 والتصيرية ص ۱۴١‏ :۱۴۳ . 


تك النصيرية وموقف الإسلام منهات 


لذا نجد النصيريين يؤلون مفهوم العبادات تأويلا باطنيا بعيدا عن الفهم العقلى ومنطبق 
اللغة » والغرض من هذه التأويلات هو سقوط التكاليف الشرعية عنهم لأتهم أدركوا مفاهيم 
هذه العبادات الباطنية من الحقائق والإشارات . وهذا ما نتتاوله في ( إسقاط التكاليف الدينية ) . 


رابعا : إسقاط التكاليف الشرعية وإباحة المحرمات 
0 النصيرية شأنها شأن الفرق الياطنية الأخرى» ترى أن الفراقض والعبادات ما هی إلا 

أغلال وقيوه وضعت على الجهلة القصرين وهم (أهل الظامر) لعدم اعتقادهم بأسسراز الخقيقة 
الإلمية وظهوراتها. . لذلك تقد وضع الله عليهم هذه الفزائض كفيرد وأغلا. لتقضيرهم في لف 
والخقيقة الإلطية عندهم . هو عبادة على بن أبى طالب . ْ 

فالنى عرف سر وباظن هذه الحقيقة وآمن بها ققد سقط عنه عمل الظاهر وأصبح حرا 
وسقطت عنه العبودية والرق التى كان مقیدا بها وهو تائه عن هله الخقيقة» ؤيقولون:-: إن قول الله 
عز وجل " وأن إلى ربك المنتهى"”". 

أن الرجل إذا عرف ربه ققد انتهى المطلوبه ورقعت عته الأغلال والقيود*.فالصيام مثا 
في اليوم الطويل والحار هو - كما يزعمون - من الأغلال والأصار الشى وضعت على هل 
الظاهر نتيجة لتقصيرهم . لهذا فهم لا يمتنعون عن الظعام والشراب في رمضان" . 

ويعتبرون.جميع الفرائض والعبادات الإسلامية بالنسية إليهم عن جر a e‏ 
معينين» وليست كما يعملها أهل الظاهر . 

وأشخاص الفرائض الإسلامية بالنسبة إليهم مرتبة من جملة مراتبهم الدينيةة وهى مرتبة ٠‏ 
النقباء التى ينرج تحتها سبع درجات : : وجنى الصلات والزكاة واج ء والصيام والمجرة وابمهاد 
والذعاء. 


() سورة النجم آية :. ٠ ١‏ 
() كتاب امفت والأظلة للمفضل بن عمر الحعقى ص "0 64 . تحقيق عازف تامره ولاب عبذة اليسرعى ط دار اللشرق 
بيروت - بدون تاريخ . 

() إسبلام بلا مذاهب ص 70. 

0 الحركات الباطنية في العالم الإسلامى ص ٠۹۰‏ . 


9 النصيرية وموقف الإسلام منها 


قالصلاة عندهم بالحملة هى (السيد محمد) - و وأما بالتفصيل فلها واحد وخمسون 
ركغة لواحد وخمسين شخصا . فالوقت الأول - كما يزعمون - صلاة الظهرء ثمانية ركعات . وهم 
:: القاسم» والطاهرء وعبد الل وزيتب» ورقية » وأم كلثوم ( وانعها آمنة ). وفاطمة الزهراء . وهؤلاء 
بزعمهم أولاد رسول الله - ويك من خديجة بنت خويلد” . 

وقى كتاب. المجموع المقلض عندهم هتاك سورة اسمها (البيت المعمور) والمقصود بها 
فريضة الحج . يقول سليمان الأذنى عن هذه السورة في كتابه الباكورة السليمانية ما يلى :اعنم أن 
هذه السورة قد رتيها سلفاؤهم باقامة الحج .وهو أن البيت المعمور في القرآن زيارته ( الكعية 
وأركان البيت» وسقفه حيطانه ) . 1 

هو كتاية عن أولئك الأشخاص . 

كقول الشيخ إبراهيم الطوسى في عينيته  :‏ 
يا قلب بيت الله وهو حجايه وأماالصفىالمقدام للفقعد قمع 


ومروة مذكور أياالثر ش خصها شعائره مسلسل إل النات خحضع 
وعتياته إلحاعات ياقلب شخصها وحلقة ياب البيت جعقر طالع 


فالبيت هو الحجابه والسيد الميم - عمد - ييه - والصفى هو المقدام؛ والعتبتان هما 
الحسن والحسين » وحلقة الياب هى معرفة جعفر الصادق والمروة معرفة أبى الدر ( أبى ذر . 
الغفارى )» والمشعر الخرام معر فة سلمان الفارسى؛ ومعرفة هؤلاء الأشخاص هو نهاية حجهم .وأما.. 
سعى المسلمين على مكة فهو باطل عندهم ومذموم» كما قال بعض شيوخهم في هذا المعنى: ١‏ 
وقد لعشت من يحرم شريها : فيع اتل الم E‏ ) 

٠‏ وأما الجهاد عندهم فهو نوعان : " أولهما الشتائم على أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم 
من الصحابةء وعلى جميع الطوائف المعتقدين بأن على بن أبى طالب أو الأنبياء أكلوا وشريوا أو 
٠‏ تزوجوا أو ولدوا من نساء . لأن النصيرية يعتقدون بأنهم نزلوا من السماء بدون أجسام وأن 
الأجسام التى كانوا فيها . إغا هى أشباه وليست هى بالحقيقة أجسام . 


(') الحركات الباطتية في العالم الإسلامى قن ۱ 
(') الباكورة السليمانية ص ٤١ 25٠‏ . 


وکر النصيرية وموقف الإسلام منها 


النوع.الثانى: (سن الهلا ) اغفا ملجيهم عدن یرهم ولا يظهروفه ولو أصنيحوا في 
ا الخطرء وهو حطر اموت" .وهكذا تبين أن جميع الفرائض والعبادات الإشلامية: لا اعتبار 
لا عند هذه الطائفة بأفعاها وأعمالها الظاهرة وإننا ذكر بعض الأشخاص يغتى عن كل هله 
الأعمال التى يقوم بها الجهلة المقصرين من أهل الظاهر -في زعمهم. ٠‏ 

وهذا يفسر لنا عدم وجود المساجد في قراهم ومدنهم» حيث يقيمون الصلاة في أصاكن 
خاصة وسرية تامة لأن الصلاة ة كما ذكرنا من قبل لا تؤدى معنيين يرددها النصيرى في مواقف 
العيادة والابتهال . ش 

لذا فهم لا يشترطون الطهارة في صلاتهم هذه فابجماع والاحتلام لا يقسد الطهارة وإِتما 
النى يفسدها موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطتى: فتكون الطهارة إذن معاداة:الأضداده ومعرفة 
العلم الباطنى” . 

هذا إضافة إلى استباحتهم للمحرمات كشرب الخمورء وارتكاب الزنا لآن ره 
أمران.مهمان ومتلازمان» يقدمان للشاب الداخل ف أسزار ديانتهم» باعتبارهما جزءا من الضيافة 
أن دتمل دينهم؛ ويزعمون أن الخمر حللها الله لهم بصفتهم أولياء الله الذينآمنوا به وعرفوه 
بشخصن ( على ) . وحرمه على الجاحدين لله المنكرين له - أى الذين لم يؤمنوا بعلى فهى نوع 
من الأغلال والآصار وضعت عليهم بعدم إيمانهم بعلى .. ويسمون بعض ضلواتهم بالقداس؛ 
لأنهم يقدسون فيها الخمرء شاي ل اكد عر عنمن al‏ وشربه بسر النقياء 
والتجباء© . 

وأما بالنسبة لإباحتهم للنساء نجد سليمان الأذنى يذكر:"أن الوضية العاشرة هى الفبرض ٠‏ 
0 والحق الواجب على كل مؤمن أن يرضى لأخيه المؤمن كما يرضى لنفسه » فيعشون بذلك 

مهم إلى الخاصة منهم "7 . ش 


() المصدر السابق ص ٩٤‏ 76 ش 
(') الحركات.الباطتية في العالم الإسلامى ص ۳۹۳ وإسلام بلا مذاهب ص١۳۰٠‏ . 
(7) الحركات الباطنية في العالم الإسلامى ص 714. 

() الياكورة السليمانية ص 59 . 


n‏ 0 0اااااي0ي 0ك 
0ك 


6# النصيرية وموقف الإسلام رزه 


ويذكر ابن الآثير الجزرى : أن النصيرية يجعلون إباحة الفروج ولو كانوا من ذو الأرحام 
من الحكمة مادام على مذهبهم: "وأن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإيلجة فروج نسائهم وأنه 
للفاضل منهم أن ينكح المفضولء ليوج النور فيه ومن امتنع من ذلك قلب في الدورالنىيأتى 
بعد هذا العام امرأة إذ كان مذهبهم التناسخ Ve‏ 

ومن المعلوم حق اليقين؛ أن الإسلام حرم الخمر والزنا - حرمة لا شك فيها. 
فقال تعالى :( إغا الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قاجتنيوه لعلكم 
١ 6 liz‏ 1 1 

اوقل تعال : "زولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا € وقال تعال: لإوالتين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النقس التى حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
آثلى of‏ 

وقوله - ييّ- : "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حسين يسرق 
وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يقتل وهو مؤمن "7. 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال رسول الله - ه6 -: "لعن الله الخمر وشاربها ' 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وخاملها والمحمولة إليه" . 


0 الكامل في التاريخ ٠٠١/۷‏ . 
() سورة المائلة آية : ٩‏ . 

(') سورة الإسراء آية :۲۲ . 
() سورة الغرقان آية 8 . 

. (”) صحيح البخارى - كتاب الأشرية - ياب قوله تعالى إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
7- رقم الحدیث 00۷۸ وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب نقصان الإيمان بالمعاصى ونقيه عن المتليس بالعضية ١‏ 
/ رقم الحديث ٠٠١‏ أبى داود - كتاب الستة - ياب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 4 77١/‏ رقم الحديث 504 . ط 
الدار المصرية اللينانية بالقاهرة ط 0۸٤1ھ‏ / 1۸م e‏ 
() سئن ابي ذاوده كتاب الأشربة. » باب العنب يعصر للخم 050-5040 رقم الحديث 71/4 وسنن ابن مجه 2 
كتاب الأشرية- باب. لعنت الخمر على عشرة وجه (/0157-1971): رقم الحديث )۳۳۸١(‏ » ومسند الإمام أحمد ٨)0۷‏ , 
رقم الحديث )۴۸١(‏ ط مؤسسة قرطبة ط » بدون تاريخ. 1 ا 


.النصيرية وموقف الإسلام منها 


وقال رسول الله - 6 -: “كل شراب أسكر فهو حرام"”. : 
ظ لأن. من يستحل ما حرم الله من المعاصى, كالمر والزنا وغيرهاه يعد خارجا عن الإسلام 
لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة .. ٠‏ 

خامسا: تعاليور السرية للنصيرية. 

تشترك النصيرية مع سائر الطوائف:الباطنية التى عاصرتها أو أفادت منها في العمل من 
56 ضرب السيادة العربية التى كانت تغتمد على الدين والأدب والعاطفة القومينة وهكذا 
نظمت النصيزية جمعيتها السرية على غرار الباطنية لتعمل على جبهات ثلاث معا وفى آن واحد . 

ففى دائرة العقيدة الدينية : بشبرت بالإلحاد والزندقة والإباحية ودعت إلى إسقاط. 
التكاليف الشرعية : 2 ٠‏ ْ 

وفى حقل اللغة والأدب :.ناضرت:الشعوبية التى ولمط رو يدي ارم 
المآثر العربية والانتقاص من شأن العرب . 

وف ميدان العمل السياسى ‏ شازكتخركات التمرد والغضيان المسلحة بقضند إضعباف 
السلطة السياسية للدولة العربية" .. ْ 

وقد اعتمدت النصيرية لتحقيق هذه الأغراض مجتمعة وسيلة العمل السرى النى يكن 
تلخيص أهم معاله فيما يأتي : 520 
أولا : تلقين معارف غامضة تتميز بالسرية والخفك وتعتمد الخطاب بالرموز والإشارات» وترتكز 
رك تبعا للنضج الفكرى والتقدم الروحى للشخص المسراد استدرجه وإدخاله 
في الجماعة السرد 

ENES SENSO‏ ومايعلن 
على هؤلاء ويباح هم يختلف جوهريا عما أحاط به من بلغ درجة الرشد والكمال في التعاليم 
السرى فلكل مرتبة رجاه ولكل ضنف من أصتاف الرجال معارف غخصوصة ومن هنا قسمت 


() صحيح البخارى - كتاب الأشربة - پاب الخمر من العسل ۰ - رقم الخديث ۵۸۵ جاده 9 سنن ابن ملجه - 
كتاب الأشربة - - باب كل مسكر حرام - ۲ /15735, رقم الحديث 71/1 . 


() النصيرية ص 10 . 
KE 2‏ 


وك النصيرية وموقف انا بلي سسس 
المراتت بين أبناء الجمعية السرية تبعا لسنى العمر ومراحل النضج الفكرى والتقدم الروحى 
وآطوا ا و 1 

ثاتيا : يسبق هذا التلقين السرى المتدرج ويمهد له بدراسة نفسية شاملة . تهدف إلى تحديد 
مشاعر المراد دعوته, والوقوف على ميؤله ونوازعه وزغباتة حتئ إذا اطمأن القائمون على شئون 
الدعوة السرية إلى نفسية المدعو وتحققوا من استجابته أقيم له حفل غخصوص: يتخذ عند 
التصيرية» صيغة ما يصطلحون عليه ب (تكاح السماع) تنخلله طقوس دينينة»: ومراسنم اجتماعية 
وتقاليد ذات مدلولات رمزية: يقدم فيها المدعو من قبل النقيب والنجيب على الإما» وسط حشد 
من الحاضرين» ويشرب فيه الخمر خلال جلسات متتالية متتابعة تفصل بينها فترات زمانية محلحة 
تغرف عندهم على التتابع ب (جمعية المشورة) و (جمعية المليك ) و ( جمعية القبول ) في الجحماعة 
وأثناء هذه الحفلات المتتابعة» يؤخذ من المدعو العهد والميثاق» والقسم مرارا وتكزارا على كتمان 
الس يتكفله ويرجو قبوله مجمع من اثنى عشر كفياا يتعهدون بإحضاره إن أفشى السركى يقطح 
تقطيعا . ويشرب من دمه إن هو خان العهد والميثاقه وخرج عن أمر الجماعة". ! 

ثالثا : تعتمد النصيرية شأنها في ذلك شأن الباطنية عامة أساليب الشعبنة والكهانة 
وإظهار المخاريق والاشتغال بالطلاسم والنارنجات في تلقين معارفها السرية المستترة والغامضة 
وهو الأمر الذى باشرته الجماعات المدمية ابتداءا بالخطابية ومرورا بالشلمغانية والمقنعية حتى 
النصيزيةء وبقدر مأ يكون الاستغراق في السرية والغموض والكتمان» يكون الانفصام والانفصال 
عن العقلانية» مما أنى بتعاليم هذه الجماعات إلى أن تتخذ صورة ديانة شعبية تكتنفها الأسطورة 
والخرافة وتأليه البشر .ما لا يبقى من الإسلام سوى مظهره الخارجى القشرى . 1 

فالعقيدة النصيرية فيها عناضز من الطوطمية كتحرينم اکل أؤ صيد حيوانات معينة 
كالأرانب والغزلان والتوق» وفيها ميل واضح إلى عبادة الكواكب والتجؤم والشمس والقمرء 


('). المصدر السايق ص 206 4 والحزكات الباطنية في العالم الإسلامى ص ۷۴ : ٠١١‏ . : 
(') ينظر الباكورة االسليمانية ص ”1 :۸ء والحركات الباطنية في العام الإسلامى ص 1/8 : 1/١‏ والنصيرية ص ١١1ء١١٠‏ 
- ودائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى. 144/1١‏ ط دار المعرفة بيروت. لبنان ط بدون تازيخ . 


ES : 
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وفيها سحر وكهانة وطقوسء ومزارات وأعياد تختص بهه شأنها في ذلك شان الجماعات البدائية 
ال ش 
رايعا: إن الشعور بالمهانة والاحتقاز والعزلة والاختناق الاجتماعى» وخيبة الأمل والصغار التى 
تولد عند النصيرية بسبب وقوف الإجماع الإسلامى منها موقف الرفض القاطع؛ قد خلق عندهم 
شعورا عميقا بالتقص . وهذا الشعور سمة مشتركة بين تلك الطوائف ويعمها جيعا . 

وقد آراقت أن تغلب عليه عبر رسائل تغويضية ذات طيبع ة سِفبيةه انث ثنارة صورة 
الاستجابة التلقائية المباشرة لكل مغامرة سياسية يخوضها دعى من الطامعين فتراهم مرة يناصرون 
التتارء وأخرى يتابعون الصليبنين في غزواتهم وثالثة يقفون صفا واجدا مع سلطات الانتداب 
الفرنسى» وتارة صورة الاستعاضة عن الشعور بالنقص بسلوك مناقض له بقصد تجاوزه . 

ومن هنا تولد عندهم الشعور الكاذب بالعظمة والتعالى والكبرياء وادعباء الخصوصية 
ولهذا موا أنقشهم ب (المؤمنين) و (الموحدين) و (ملح الأرض) و ( الممتحنين)..وكانت النتيجة ' 
المنطقية لهذا الشعور المركب من النقص والتعالى أن اتخذت النصيرية صورة الطائفة المنبوذة بالمعنى 
الاصطلاحى فظلت حبيسة همومها وأفكارهه وما استطاعت أن تتوافق فتنسجم مع الجماعة 2 
الإسلامية” . ش ش ْ 
لأن الجماغة الإسلامية تنرى في النصيرية فرقة خارجة غين تغاليم الإسلام لذا نجند 


- 


النصيريين يميلؤن إلى التدين بالغلو والإسراف في الحفيظة وكتمان السر وانتشار الشعبنة 


والخرافات في صفوفهاء مع جدب فكرئ دانتشار للأمية.والعجمية في اللغة, ومغ استمرار حبسها 
في العزلة الدينية عن جمهور الأمة الإسلامية أصابها عقلة (مركب النقص) شعب محتقرء ولكنه 
غتار, فاتخذت هذه التعاليم السرية لها كتعويض للنقص الى يعيشون فيه ولذا نجذهم يتضارعون 
مع كل القوى ضد الأمة الإسلامية» كما اتضح لنا من خلال نشاتهم حتى يومنا هذا . 


() التصيرية ص ۷٠ء‏ ويتظر دائرة المعارف القرن العشرين ۲٤۹/۱۰‏ . 
() النصيرية صن 188 . ش 


اك 


yy E 

التى قامت لمناهضة الإسلام ومحاربته بالتعاون مع أعدائه من الصليبيين والتتار والاستعمار 
الأوربى للعالم العربى والإسلامى . ما سفكوا آلالاف من المسلمين الأبرياء . 

۲ - انها تؤمن بالخلول» بمعتى أن الله قد حل في على بن أبى طالب».وفى أشخاص آخرين من 

الصحابة كسلمان الفارسى والمقدام بن الأسود وأبى ذر وعبد الله بن رواحة: وعثمان بن 


مظعون -- رضى الله عنهم - 

م - نهد النصيرية متأثرة تأثرا كاملا E e‏ وق أعيكها كاغياد الغطاس: 
والشعانين» والعنصرة ومريم المجدلانية وغيرها من الأعياه مع استحلالهم للخمر والنبيذ فيها 

٤‏ - أنها 3 تؤمن بغبادة القمر والشمس والمواء والسماءء وهذه عبادات وثنيةة قام الإسلام بمحاربتها 

1 لأنها تتنافى مع التوحيد الخالص لله رب العالين . 

ه - أنها تدعوا إلى أن للشريعة ظاهرا وباطنه وأن باطنها غير ظاهرها وترتب على هذا الاعتقاد 
تركهم جميع الفرائض ئض الإسلامية وتأويلهه تأويلا يخالف مفاهيم اللغة والشرع والعقل في 
بيان المراد من هذه التكاليف الشرعية . وهذا هدف الباطنية والغلاة لهم الدين الإسلامى . 

5 - تعتقد النصيرية أيضا : تناسخ الأرواح وكفروا بعقيدة البعث والحساب فهدموا يذلك ركنا 
هاما من أركان الإيمان ألا وهو البعث . 


۷ - نجد النصيرية تبيح لاتباعها شرب الخمر والزنا وهما من الأمور التى حرمها الإسلام - حتى 
يكون الداعل في دياتهم لا يستطيع القاومة لقبول دعوتهم الوثنيةة لأنه تحت تأثير الخمر 
والنساء . 

۸- تستخدم النصيرية في دعوتها السرية التامة كالباطنية ؛ وأن من يكشف سر عاخن نمام د 
. مع استخدامها للشعوفة والسحر والعبادات الوثنية ثنية القديمة كتحريم أكل بعض الحيوانات . 
كالأرنب» والغزلان والنوق . ا 


اس 


تك النصيرية وموقف الإسلام متها 
مراجع البحث ٠‏ 

. القرآن الكريم جل من أنزله‎ - ١ 

۲ - أساس التقديس في علم الكلام للإمام فخر الدين الرازى ط القاهرة ط سنة ١1۹۳م‏ . 

۳ - إسلام بلا مذاهب د / مصطفى الشكعة ط دار المعرفة ط ثالثة سنة ٩1۹۷م‏ . 

٤ .‏ - الباكورة السليمانية في كشف أسرار الليانة النصيرية: لسليمان أفندى الأذنى ط دار 
الصحوة بالقاهرة » ط أولى ١٠15هء‏ 1890م . ش ش 

فت الزداية والهاة للحي نان كن ط دار هت افيد بنوة اة 

5 - البلاد العربية والدولة العثمانية ساطع الحصرىء ط دار العلم للملايين بيروت مننة 
م . ش ش 

.¥ ا الأدبٍ العربى لكارل بروكلمان ترجمة د /عيد الحليم النجان ط دار المعارزق ط سنة 
7م . 

۸ - تاريخ العلويين محمد أمين غالب الطويل؛ ط دار الأندلس بيروته ط ثالثة سنة 1۹۷۹م . 

٩‏ - التبصير في إلدين لأبى المظفر الاسفراينى تعليق مخضد زاهند الكوثرى » ط المكتية 
الأزهرية للتراث ط أولى 1515هء 1996م . / ٠‏ 

٠١‏ - تلبيس إبليس لأبى الفرج ابن الجوزى ط دار إحياء الكتب العربية ط بدون تاريخ. 

-١‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامى د / محمد أحمد الخطيبب ط مكتبة الأقصى ط ثانية 
5ه 1945م . ش 

۲ - خطط الشام محمد كرد على ط دمشق سنة 1916م . 

- دائرة معارف القرن العشرين؛ محمد فريد وجدىء ط دار المعرفة بيروت» ط بدون تاريخ . 

5 - رسائل ابن تيميةء ط القاهرة سنة ١195م‏ . 

6 - سنن ابن ملجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى طء المكتبة الل بيروت ط » بدون تاريخ . 


٦‏ - سنن أبى داود السجستانى» ط الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ط ۸٩٤۱ھ‏ › 1918م. 
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۷ - سنن الدارمى؛ تحقيق فواز أحمد زمزلى» وخالد السيع العلمى ط دار الزيان للترائف ط 
أولى ۰۷٤۱ھ‏ ٤۱۹۷م‏ . 

۸ - سنن التسائئ تخقيق عبد الفتاح أبو غلة طء مكتبة المطبوصات الإسلانية ملب ظط أولى 
5ه 1941م . 

۹ - بعد اين و ع ا العلمية بيروته بدون تاريخ . 

6 صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط دار الحديث بالقاهرة ظ آولى 1517همء 
0م . ْ 


7 - العلويون النصيريون لأبى موسى الحريرى ط بيروت سنة ٠198م.‏ 

. الصلة بين التصوف والتشيع لكامل الشيبى ط داز المعارف ط ثانية بدون تاريخ‎ - ٣۳ 

4 - العلويون بين الأسطورة والحقيقة هاشم عثمان ط مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت 
طء سنة 1986م . 

. فرق الشيعة لأبى سهل النوبختى تحقيق هلموت رتير ط استتبول سنة 1۹۳م‎ - ٥ 

- الفرق بين الفرق للبغدادى تحقيق محمد عي الدين عبد.الحميد ط المكتبة العصرية ط 
١ه‏ 1990م . 

۷ + الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حرم أنظاهرى تحقيق د / محمد إبراهيم نصر د / 
عبد الرحمن عميرة ط دار الجيل بيروت ط ثانية ١151١هء‏ 1۹۹1م . 

8 -فضائح الباطنية للإمام أبى حامد الغزال تحقيق د/ عبد الرهن م بدوئ ط القاهرة سنة 
م 

9 - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام أبى حامد الغزال ط دار المعارف بدون تاريخ 

۴ - الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزرئى. راجعه وصححه » ضححه د/ محمد يوسف 
الدقاق ط دار الكتب العلمية بيروت طه ثالثة 514١هء‏ 1۹۹۸م . 


KH 
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0 -كتاب الطؤاسين في أخبار الحلاج» لاسنيوت تحقيق محمد جاير عبد العالء ط مصبر سمنة . 
٠ AN‏ 
۳ - كتاب الحفت والأظلة للمفضل بن عمر الجعفىء تحقيق عارف تام والأب عبله ٠‏ 
اليسوعى طهء دار المشرق بيروته بدون تاريخ : ْ 
۳ - المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة ط دار الفكر. بدون تاريخ . 
4 - مسند الإمام أحمد بن حتبل» ط مؤسسة قرطبة بدون تاريخ . 
0 المعجم الفلسفی د/جميل ضلبياء ط دار الکتاب اللبنانی بيروت» ط 1۹۷م . 
بم - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبى الحسن الأشعرى تحقيق هلموت رتير 
طء فرانز شتانير بقيسادن» ط ثالثة ٠٠5١هء‏ 1980 . 
۷ مقدمة ابن عدون لعبد الرحمن بن خلدون ط بيروت سنة 19:5م . 
۸ - الملل والنحل» للشهرستانى تحقيق أحد فهمى عمد ط دار الكتب العلمية بيروت ¬ 
ط ثانية ۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ . ش ش 
٩‏ -- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبى الحاسن جمال الدين ابن تغردي بردى 
ط القاهرة 1967م . | 
٠‏ - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها في الإسلام » د/ عرفان عبد الحميدء ط دار المعارف» 
بدون تاريخ . ا 


١‏ - التنصيرية» لتقى شرف الدينء ط بيروت» لبنان سنة ۱۷۴م. 


سس م م ااا 


